اح مسر 
مقصد سرعي ْ 
١‏ <_تاليفوجع > 
عبد الرحمن بن نايف بن مطرالأسلمي الشمري 

سامه الله 


مد ينة العام والكرم ' حائسل' 


1ه 


4 4 


عند قوله تعالل : مقَالَ 3 بحرن أن تَرْهَموأ بهد وَلَمَاثُ أن 


بالشىء نفسه الذى سمعوه ينطق به لا غيره.) اه 

لصحي ألِنِجْنِ مآ أُحَدَكُمَا يست وَيّهْ حَمْرا وَأَمَا آلآَخَرٌ ميِضْلبُ 
تَأكُلُ الظَيْرٌ ين رأ م الْأَمْرُ الى ند سَسَتَِئِينْ». 

(قد صح من حيث لا ارتياب فيه : أن البلاء موكل بالمنطق» 
وذلك أن هذين لم يكونا رأيا ما قالاء وكأنهما تحالما ويُليا.) اه 

وفي تأريخ الإسلام للذهبي كن قال: (ذكر ابن الذورقي 
قال: اجتمع الكسائي واليزيديّ عند الرشيدء» فحضرت العشاء فقدّموا 
الكسائي. فأرثُّجٌ عليه قراءة: ##قُل يَكأما لحرن فقال اليزيدي: 
قراءة هذه السورة ترتجٌ علئ قارئ أهل الكوفة!!! قال: فحضرتث 


و 
5 


صلاةًء فقدّموا اليزيدي» فأرتجٌ عليه في الفاتحة؟!!). اه 


ار 


هو 


2 همه 


الرسالة الخامسة: حفظ المنطق مقصدٌّ شرعنٌ 0 1 


الرسالة الخامسة 

- الحمد لله وبعد: فحفظ المنطق مقصد شرعي ومطلب 
قبس ودتيوق» تن عفاءث التصوض مق الكهاب ب والشعة واثار 
السّلف الصالح بالحث عليه حتئ لو كان هذا المنطق جائرًا 
شرعَاء لكنه خلاف الأول والآدب والأكمل» بل لو كان حكاية 
حال واقعة أو قصة ماضية أو حتل عليل سبيل ضرب المثل 
والاحتمال!! كل ذلك حفظًا للمنطق» ومُراعاة للأدب القولي 
والفعلي في كل وقت وحال. 

- قال الله تعالى: «إومآ أَسَنْهُ إلا ألتَّيِطَنٌ أن أدكرم) . 


دوم سح 


- #وَإدًا مَرِضَتٌ فهو يَشَّفينِ». 


-_ 


لارض آم اراد بكم رهم 


3 


رعسم ار اس د ممه 


- وما أصَابِكَ من سَيْتَوَ فين تفييك©. 


- «أمًا أَلسَّفِيَةٌ مَكَانتَ لِمسكينَ يَحَمَُونَ فى الْبَحْرِ» . 


ع 


ال الرسالة الخامسة 
نم هه 


- قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : َه في ده تفسيره عند 
آية (77) من سورة الكهف: (إضافة الشر وأسبابه إليل الشيطان 


وقدره) .اهم 


- وقال القرطبي يدنه في موضعين من تفسيره عند قوله 
تشاتئن: 2 6 انك تاد رك أن 7 الكتقارة .يه 


وكفرهاء طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله ٠ل‏ شريك لاف 


ذكداء وإن كان موجودًا منه ا 


5 
سََ 


وكان من ذكر نبينا محمد صَِرََّنَهعلتِوَسَهمَ لربه به» قوله من 
جملته: (والخير في يديك. والمرائص لواف علئ هذا 
الهعان ومنه 0 الخليل إبراهيم عَواسَاةُ : «وَإِدا مَرِضْتٌ فَهُو 
وقول الفتئ للكليم موسو عَوالكَكة: «إوما أَسَنيةٌ إلا 
لشَّيِطنُ4) . اه 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 10 


- وقال الحافظ ابن كثير رََهُانَهُ في :ة لفسوره غلك آية الج : 
(وهذا من أدبهم في العبارة» حيث أسندوا الشر إل غير فاعل» 
والخير أضاكوه ]لا الله 12و2) ١ ١‏ 

- وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رََدُلَنَهُ في موضعين 
من تفسيره: (مع أن الكل بقضاء الله وقدره»ء وفي هذا بيان 
لأدبهم؛ إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى» والشر حذفوا فاعله 
تأدي مع الله سبحانه). | 


- وقال ابن جزي رمه أنه في تسهيله عند آية النساء : ووم 
َلك ون مقر قن نيك 4: ٠‏ بتصرفي يسير: #إعلام أن السيئة 
والحسنة» والخير والشر» مخ غند الله أي : يقضائة وقدره (فلن 
كُلّ من عند الله) و مو 14 لني اللجيكة الك اللفه :والمية 
إلى العبد تأدب مع الله في الكلام» وإن كان كل شيءٍ منه في 
الحقيقة). | 

- قلتٌ: ونظير آية النساء هذهء قوله تعالئ: ##ومآ 

- وقال القرطبي بها الَهُ في تفسيره عند آية سورة الكهف 
(0179: كردت أن أَسببَا»ه؛ فأضاف العيب إل نفسه 52000 
رعاية للأدب لأنها لفظة عيب ا اي 5 


م الرسالة الخامسة 
إليه سْبْحَانَهُوَتَعَالَ من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما 
يستقبح» وهذا كما قال تعالئ: (بيدك الخير)»ء واقتصر عليه فلم 
ينسب الشر إليه» وإن كان بيده الخير والشرء والضر والنفع. 
إذ هو عل كل شيء قدير). اه وبنحو ذلك قال السعدي 
وابن عطية الأندلسي رحمهما الله في تفسيرهما. 

- وقال ابن حجر الهيتمي رََدُلَنَهُ وقد سئل عن حديث: 
(لا يقول أحدكم نيت آيةا هذا وكذا يل يقول تشيت)» فاجات 
نا ليده « الآغر بان يتل اينم هنين اللنين أو فويينة | ا 
هو لرعاية الأدب مع الله تعالئ في إضافة الأشياء إليه؛ لأنّها 
منه بطريق الحقيقة خيرها وشَرّهاء ونِسبَتُها للعبد إِنّما هي من 
غية الكيث والماشر: كامرنا حوفارة هذه القامنة العظبية 
النّفع العزيزة الوقع). اها" 

د قلة: واحدذز من كسب الأشغرئ!!! فإثه فخ الكسب 
المحرّم!!! 

- وقال الإمام ابن القيم يَِمَدُاَنََُ في بدائع الفوائد ما نصه: 
(هذا جاء علئ الطريقة المعهودة في القرآن» وهي: أن أفعال 


.)95/١1( من الفتاوئ الفقهية الكبرئ‎ )١( 


هم 


1 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 


الأكسان والرضعية والجود تشضاته الا اللدرتتكانة ون فذكر 
فاعلّها منسوبة إليهء ولا يبي الفعلَ معها للمفعول» فإذا جاء إلى 
أفعال العدل والجزاء والعقوبة ححَذف الفاعلء» وبَئَ الفعل معها 
للمفعولء أدبا في الخطابء, وإضافة إلئ الله أشرف قِسْمَي 
أفعاله» فمنه هذه الآية» فإنه لما ذكر النعمةً فأضافها إليه ولم 
يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضبّ حذف الفاعل» وبَئَئ الفعل 
للمتهولي» تقال+ لظا تدرب يهم وقال في الإحسان: 
«التيت اعت علّهم». 

ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: 
©« الى حلقنى فَهُوَ رن 0 وى هر يطعم وَسْقِينِ (9)) وَإِدَا مَرِضَتٌ 
كَهُمَ يَقَفِينِ»*. فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام 
والسقي إلئ الله. ولما جاء إلئ ذكر المرضء» قال: 8إوَإدَا 
رضت 0 ولم يقل: أمرضنيء وقال: «إفَهِو يَشَفِينِ»؛ ومنه 
قوله تعال حكايةً عن مؤمني الجن : جز 1 ترد 221 د بس 
نف أت اناي وي (كذافه سيو إرادة الرشه إلا الرث: 
وححذقوا قاغل إزادة الشرء. ويتوا القعل للمفعول. 

ومنه قول الخضرعَلَيهسَكه في السفينة : #قَاردتٌ أن أعبا4ه. 


ال-0 الترسالة اللخامسة 


فأقياق العبث إلا تفسهه .زقال»فى العلاسين: #زتاراد ريك أن 
انك 


ومنه قوله تعالكئى: #ثُلّ لَك ْلَه أَلضِيَاِ أرقت إِلّ 
نَآيك4. فحذف الفاعل وبناه للمفعولء وقال: #وَآعَلَ الله 
الك كل رار هه أشي كر الاقف ما تعنن من أ 
لا يقترن بالتصريح بالفاعل . 

ونفة: حُرَْمَتْ عَلِيَكُ الْميئهُ وَألدَمُ ملم لير 4 وقوله: 
همل تالا أتل ما حي ربح عتقِحتم الا فنرفا بد هنا 
َبالْوَِدتنِ بحسنا 4 إلى آخرها . 
ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنويل» قوله: وخَرّمَتٌ 


0 أ تاق 4 إل آخرهاء ثم قال: 


و سه 7 د م 4 وتأمل قوله لحاليا: «فِِظظرٍ ين 


لت كلاوأ حَرَمَنَا عَلِمَ طَِيَبَتٍ أجلت 4ْ4: كيف صرّح بفاعل 
التحريم في هذا الموضعء وقال في حق المؤمنين: #حَرِمَتَ 
53 المكة وَألدم4) . اه 

- وقال أيضا رَمَدُآَنَهُ في كتابه الآخر: جلاء الأفهام» عند 


قول الخليل إبراهيم عَلَتَواصَةوالسَاام : #ؤقرم 


رون 1 ) ما انصه: 


(أنه حذف المبتدأ من قوله: «إقَرم سَكَرُونَ4. فإنه لما أنكرهم ولم 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 7ل 


يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينمّر الضيف لو قال: أنتم 
قوم منكرونء قَحَذْفُ المبتدأ هنا من ألطف الكلام» وأيضاً: بن 
الفعل للمفعولء وحذف فاعلهء فقال: #متكرون»*. ولم يقل 
إتن الكركية وهو خسو فى هذا المقاء وانعك مين التتفير 
والمواسية بالشقرنة )داه 

- تنبيه جليل: ومن هذا الباب لطيفة دقيقة وجميلة خاصة 
بأهل القرآن ومن لهم عناية بعلومه وهي : 

لا ينبغي أدبًا مع كلام الله عَرَجَلَ أن نقول فيه (زيادة) عند 
إعراب بعض أياته كنحو (ما) زائدة» والباء زائدة» والذي عليه 
المحققون كما قال الزركشي رَمَدَأَنَةُ تجنب هذه الألفاظ في 
القران» إذ الزاتة:ما لا.معتل لدع وكلام الله مدر عن ذلك؛ 
بغضّ النظر عن قصد القائل. 

والقاعدة في ذلك أن نقول: (لا زائد في القرآن)» وبعضهم 
تلظف بالعبارة وهي لطيفة فقال: (صلة)» والمعنئ واحدء 
وأفضل تعبير يُقال في هذا المقام هو: التوكيدء فيُقال مثلّا في 
(ين) في قوله تعالئ: اما جَآَنَا من بَثيرِ وَلَا تير 4. حرف 


توكيد» وهكذا في سائر القرآن العظيم تأدب مع كلام الله. 


د" 1 


ص0 الرسالة الخامسة 


- وعلئ هذا الأدب العالي الرفيع سار أهل اللغة وعلوم 
العربية رَِمَهُملَنَهُ فقالوا مثلا في قول الشاعر : 
رآبت الله اكير كل شيء 
محاولةً وأكثرهم جنودًا 
قالوا: لفظ الجلالة أو الاسم الكريم أو الاسم الشريف: 
(منصوب عل التعظيم)» وفي كتاب الله من ذلك الشيء الكثير. 
- قال العلامة شعبان بن محمد القرشي الآثاريّ المصري 
الشافعي رَِمَدُلَنَهُ (ت 878ه)ء في خاتمة ألفيته في النحو تحت 
عنوان: (خاتمة الفصول)». ناصحًا طلاب العلم وأهله مراعاة 
الأدب في الإعراب مع الله سُْبْحَانَهُوَيكَانَ ومع كتابه الكريم» في 
أبيات هي غاية في الجودة والتحرير والإتقان» ما نصه: 
خاتمةٌ الفصول اعرابٌُ الادبث 
مع الإله وهو بعض ما وَجَبٌ 
فالربٌ مسؤول بافعال الطلبٌ 
كاغفر لنا والعبد بالآمر القدت 
وفي سألتٌ الله في التعليم 


تقول: منصوبٌ علئ التعظيم 


جفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 


فَقِسُ على هذا ووقّع بلعل 

منه وحَقّق بعَسَئ تعطئ الأمّل 
بالله طالبٌ ومطلوبٌ علم 

قد يَعلم اللهُ بمعنل: قد علِم 
وامنع من التصغير ثم التثنية 

والجمع والترخيم خير التسميه 
ولاعدل عند التعداد: ياهو 

فليس فى النحاة من رواه 
وشاع في لفظ من التعحب 

مآ أقرة الله وق معدد أبس 
وحيثما قيل: الكتاب انهضٌ إليه 

ككات رمي لا كعات سبيت 
لآأقه نكل شوء شاد 

ولا تقّل ذا الحرف منهُ زائد 
بل هو توكيدٌ لمعن أو صِلَه 


5 


ل البوساتة اللخامسة 


ومن يقٌّل بأنَ ما زاد سَقَط 
أخطأ في القول وذا عينٌ الغلّط 
عبكل أن ففيية الأسهال 
وقافة ثافية الأميفال 
ولا تكن مستشهدًا بالاخطل 
فية ولاسواة جالسعددال 
وغالب النحاة عن ذا الباب 
في عفلةٍ فانحٌ علئ الصَّوابٍ 
أعرّبَ وهي لقَّهُ القُرآن 
والأخذٌ فيه عن قريش قد وَجَبْ 
لأنهم اشرفٌ بيت في العَربٌ 
فكُن كمَنْ بقولهم قد اكتفئ 
يليا الله جعات اع 
- وقال الحافظ ابن كثير رََدَاَنَهَ في تفسيره (يقول: لهما: 
لالعيوق التي 107 تكن تق 217 خا يه .وسو اندي رأى 


)١(‏ كفاية العلا في إعراب الكلام» طبعة أول: عالم الكتب ومطبعة النهضة 
العربية لعام /ا٠5اه.‏ صفحة 2305١9‏ تحقيق : هلال ناجى وزهير زاهد. 


حفظ المنطق مقصدٌّ شرعيٌّ ا 1 


أنه يعصر خمرًاء ولكنه لم يُعيّنهء لئلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه 
في قوله: «إوَأمًا اللَخَرٌ هضَلبُ مَتَأَكُلُ الظَيْرٌ ين رَأيِهِ4. وهو 
في نفس الأمر الذي رأئ أنه يحمل فوق رأسه خبرًا). اه 

- وقال أبو حيان الأندلسي رَمَهَُنَهُ في تفسيره عند قوله 
تعالئ: «إوإن كم يو أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَدُ يكم ين 
لْعَآبطِ» : («وما أحسن ما جاءت هذه الغيبة» لأنه لما كنل عن 
الحاجة بالغائط» كره إسناد ذلك إلى المخاطبين» فنزع به إلى 
لفظ الغائب بقوله: #أوٌ جه أحَدُ»#. وهذا من أحسن 
الملاحظات وأجمل المخاطبات). اه 

- وقال الخطابي رَمَهََنَهَ في معالم السَّنِن تحت حديث: 
(... فإذا أتئ أحدكم الغائط ..): (وأصل الغائط: المطمئن 
من الأرضء كاثوا ينثابوته للحاجة» فكنوا يه عن نفس الحدث» 
كراهية لذكره بخاص اسمهء ومن عادة العرب». التعفف في 
ألفاظهاء واستعمال الكناية في كلامهاء وصون الألسنة كما 
تُصان الأسماع والأبصار عنه.) اه 

- وقال النووي رََهَلَنَهُ في شرحه لمسلم: (استحباب 
استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشىل من التصريح بهء 


فإنه صَيَََدَهءَلتَووسَلَ قال: لآ يدري أبن باتت يدهء ولم يقل فلعا 


م 


ال الرسالة الخامسة 


يده وقعت على دبره أو ذَكّره أو نجاسة أو نحو ذلكء. وإن كان 
هذا معنيل قوله صََلْنَُعَدوِوْسَلرَ ولهذا نظائكر كثيرة 5 في القرآن العزيز 
والأحاديث الصحيحة. وهذا إذا عَلِم أن 96 يفهم بالكناية 
المقصودء فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح» لينفي اللبس 
والوقوع في خلاف المطلوب». وعلى هذا يحمل ما جاء من 
ذلك مُصرّحًا به والله أعلم). | 

- ا المبرد النحوي 
(قة لاه وعذللة: (ويكون من الكتاية. وذاك أحستها» الرغية 
فى اللفجة البقسيسى التمعكن» الا ما يدل عل مغيناة عن 
غيره» تومه وكنؤمن ذلك ترلهم: جاء فلان من الغائطء كناية 
عن الحَدّثء وإنما الغائظ الوادي). اه”''. 

- قلتٌّ: ومن هذا ما يُكنى به العوام عندناء إذا أراد أن 
يذهب لقضاء الحاجة يقول: أطيّر الشراب أو أعمل مثل الناس 
أو أي عبارة مُتعارف عليها يُفهم منها أنه يريد أن يبول ونحوه. 
وفي زماننا هذا اصطلح الناس علي الحمّام أو بيت الخلاء 
بقولهم: (دورة المياه)؛ وكُل ذلك حسن.ء إن قال الخلاء 


.)٠١ الكامل في اللغة والأدب (؟/‎ )١( 


حفظ المنطق مقصدٌّ شرعيٌ ا 


أو الحمّام أو الحَُشْ أو الكنيف أو الغائط أو المرفق» وهذا 
الأخير فيه حديث ضعيف عند ابن ماجة يهان 3 زلا يعجز 
أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: وعد الحديتف): 


2 وهيل 


وفي مُسند الإمام أحمد لّهُ: عن ابن عباس ووَوَلَنَدَعَنْهًا 
قال: كان أسامة بن زيد ردف رسول الله مَِألنَهَيْنهِوَسَلُمَ يوم عرفة 
فَدَخل الشُعب فنَّرّل فأهراق الماء في أ .يالك 

وعنه أيضًا قال: كان رسول الله صَرِّنَهءَْيَووسَلمَ يرج فيُهريق 
الماءء وعن ابن جابر وودَلَنَدكَنَهُ قال: انتهيث إلى 
رسول الله علنةعوووسة وقد أضراق الهاء ا 


010 


الحديث» وكلاهما في مِنْدنك الإمام أحمل - حم الله 
وفي معاني الآثار للطحاوي رََهُ حم أده : عن عبد الله بن ٠‏ علقمة 


عن أبيه قال: كان رسول الله صَرَنَهَعَتَوِسََ : إذا أهراق الماء 


وفي سنن أبي داود يََدُلَنَهَ:ْ عن ابن عباس ووَزَْدعَتعَا قال : 


دخل عليّ علىٌ بن أبي طالب وعَلَبَُعَتَهُه وقد أهراق الماء فدعا 


ل التوسالة التخامسة 
هد 1[ م الل 
وفى مُصنف عبد الرزاق يَدَالَه: عن التابعى جابر بن زيد 


أبى الشعثاء رَمَهُآنَهُ قال: (هو ماؤك فأهرقه). 
وما ورد عن بعض السّلف الصالح وِوَليَمَعَنَك من كراهيته 
لقول: أريق أو أهريق» ففي اسانيدها نظر كبير!!! والله أعلم. 


ب وكويب من ذلك : ما ورد في قوله تعالل: ولو تَرَئة د 


3 و2 


م مس 4 22 0 ل 2 96 5 عن حك ار عر اخ نو ذه عورم 
يَتَوَقى أأذن كهفروا الْمَلِكة يصرِنوت وجوههم وَادبلرهم وذوقوا 
: 4: وأستاههم. ولكن الله 


01 يل 


دك لْحَرِبقٍ 4. قال مجاهد - 

كريم يُكني . 

- وقال سعيد بن جبير َدَآانَةُ: إن الله كنيل ولو شاء لقال: 
(أستاههم). وإنما عن ب: (أدبارهم)» أستاههم. اها" 

-.ونظيره آيضا: ما ورد في قوله تعالول: ##أوٌ المسم 
ليس فقد قال ابن عباس ويَزَيَدَعَتعَاء الملامسة: الجماع. 
ولكن الله كريه كس هما شاء. ال12؟ 

- ونظيره: ما قاله ابن مسعود وودَانَدُعَنَهُ : محال النساء 
عليكععراةادع قال.اين الآثير ققةانة: (هى مع تتحفة 
)١(‏ تفسير الطبري آية 6٠‏ سورة الأنفال. 


(0) تفسير الطبري آية 57 سورة النساءء وجاء عنه أيضًا نحو ذلك في (الرفث) 
من سورة البقرة آية ١91/‏ و/ا81١»‏ وفى (الإفضاء) من سورة النساء آية ١؟.‏ 


حفظ المنطق مقصدّ شرعيٌ 0 ! 


وهي الدّبرء قال الأزهري: ويقال أيضًا بالسين المهملة» كنّى 
بالمَحاشّ عن الأدبار» كما يُكُنَى بالُخشوش عن مواضع 
الغائط). | 

- ونظيره: ما قاله ابن عباس وَاَنَدَعَنْهَا عند قوله تعالل: 
«لنٍ لا يكم إلا4 «مُتْرِكةٍ». قال: الزاني لا يزني إلا بزانية 
أو مشركة». ولك الله كن . 

- وقال الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة يدنه : حدثنا 
وكيعء عن سُّفيان (الثوري): عن عاصم (ابن سّليمان الأحول). 
عن بكر (ابن عبد الله المزني)» عن ابن عباس وَزْبَدْعَنْهَا قال : 
الرفث: الجماع. ولكن الله 5176 

- وقال العلامة ابن بطة العكبرى رمَدُآنَهُ عند قوله تعاليل: 
وما كش نزو أن ليت 16 داه 
جَلُودَُ4. فعن بالجلود: الفروج. اها" 

- وقال ابن الأثير الموصلي رِيِمَدَُنَهٌ في المثل السائر : 


ام سوسم 


(مثال الحقيقة والمجاز قوله تعاليل: «إوَيَوُمَ بحر أعداء أله 


0 


1 


(1) وهذا إسناد صحيح. 
(5) الإبانة الكبرئ (51/4/1)» ط: عادل الحمدان الغامدي نفع الله به. 


ال الرسالة الخامسة 
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عوج ومو م داه عع و 0 وه 


َارٍ فَهمَ برْعُوتَ 69 َيه إذَا ما مها سَيْدَ عَلِمَ سَمَعْهُم وا بضرهم 
وَجَلُودَهُم يما انوأ يعَملون 4 فالجلود ههنا تفسَّر حقيقة ومجارًا : 
أما الحقيقة فيراد بها الجلود م مظلنًا ه اها المجاز فيراد بها 
المجاة عله الحقيقة: نا فيه عو لطب الكفاية عن المكدن 
عنله» ا م وليس في الجوارح ما يكره التصريح بذكوة 
إلا الفرج» فكني عنه بالجلدء لأنه موضع يكره التصريح فيه 
بالسقع علا حقيتته» تمعد الل يكن الدراه بالجلوه: ١‏ 


ب ومن ذلك: ما يحكئل من قول أو فعل الغير إذا كان 
قبيكًا سيئّاء كما في قصة وفاة عم الرسول صََّلنَهءَلِتَِوَسََءَ حين قال 
له: (يا عم قل: لا إله إلا الله .....).ء فكان آخر ما قال هو 
علخ هلة عيد المظلب» #الزاوى كرة. هذا اللفظ تكله يكير 
الغائب . 

وإلا الرواية الصحيحة هي: (أنا علئ ملّة عبد المطلب)؛ 
ولا عيب في الراوي حين أتئ بضمير الغيبة بل أحسن في 
ذلك يَمَدأنَهُ وغفر له. 


جفط انق مقصة شرعة سك 


- قال النووي رمَهُلنَهُ في شرحه لصحيح مسلم: (فهذا من 
أحسن الآداب والتصرفات» وهو أن من حك قول غيره القبيح 
أت به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع). | 

- وقال الحافظ ابن حجر يَمَأنَهُ في الفتح: (غيَّرها الراوي 
ا أن يحكي كلام أبي طالب استقباحًا للفظ المذكورء وهي 
من التصرفات الحسنة). | 

حاقلث: ونظير ذلك من وجه ماا قبت بالحديث (الطيزة 
مرخ الشركة » .وما هنا إلا.ولكع الله يذهيه بالتوكل): 

- قال البغوي رََهُلنَهُ في شرح السّنة: (قوله: وما منا 
إلاء معناه: إلا وقد يعتريه التطير» ويسبق إل قلبه الكراهية فيه 
فحذفه اختصارًاء واعتمادًا على فهم السامع). اه ثم ذكر أن 
هذا موقوف علول ابن مسعود يَاسَدْعَنَهُ . 

- وقال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله 
ونفع به: 

(-إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي» 
يقول: يا ويله- قال: يا ويله» المقصود إن الشيطان قال: 
يا ويلي» ولكنّ الراوي حك على هيئة الضمير الغائب وليس 


ال الرسالة الخامسة 


و 
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هيئة المتكلم» حتئى لا يضيف الإنسان إلئ نفسه هذا التويّل 
أو ذكر الويل على نفسه مع أنه حكايةٌ لكلام الشيطان» فهذا من 
المحافظة على السلامة في الآلفاظ من أن يُضيف الإنسان إليه 
وهذا من جنس ما ورد في قصة أبو طالب لما حضرته 
الوفاة وجاءه الرسول صَآَلنََلِتِوَسَهمَ وعرض عليه الشهادة وأن 
يدخل في الإسلام» وأن يأتٍ بكلمة التوحيدء فكان عنده بعض 
الجلياء زر حيو بان رن ها ناهين | المطلنين» بركان اخ ها 
قال هو علئ ملة عبد المطلب. وفي الأصل قال: أناء ولكنّ 
-الراوي- أت بِهُوَ يعني : بضمير الغيبة» حتئ لا يضيف الإنسان 
المتكلم على نفسه مثل هذا اللفظء. -ونظير هذا- الجنازة التي 
إذا كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني» وإذا كانت غير ذلك 
قالت: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بهاء يعني: العبارة يا ويلي 
أين تذهبون بيء» فأت بهذا الضمير من أجل السلامة في اللفظ. 
أن يُضيف: الإنسان اليل نفسه شوء ليس, يطيّب):. ابو1؟؟ 
() يتصرف يسبر جَدّاء من شرح شنق ابن ماجة وَعَدَالنَة» كثاب: إقامة 
الصلوات والسّنة فيهاء باب: سجود القرآن» حديث رقم (؟5١٠)غ)‏ 


شريط: (0٠6/أ)»‏ وهذا النقل لا تجده بالكتب مُطلقَاء إلا فى كتابى هذاء 
فأحرص عليه جيدًا. . 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 1 


- قلتٌ: وفي السّنة النبوية غير هذا كثير» ففي سنن 
أبي داود يَيمَدلَنَهَ حين جيء بماعز بن مالك ووَدََيَدعَنْهُ قال: (إنه 

قد زنئ الآخر). وفي لفظ البخاري رَجمََاانَهَ: (إن الآخر قد 
زنى)» يعني: نفسهء والصحابي دَانَدْعَنَهُ الذي جامع في نهار 
ركان »قال الرس لع الاعتنوهاة تفلك العلا و 

وفي صحيح البخاري: قال الخليل إبراهيم عَلِيَواسَكِعُ لربّه : 
«فأي خري وى عر ابي الأبعد؟): 
وفي هذا الباب ثلاث ذُرر نافعة 

- الأولئ: في سورة النور عند آية الملاعنة» الضمير فيها 
ضمير غيبة» لكن الزوج يجعله وقت الملاعنة ضمير متكلم؛ كما 
نبه عليل ذلك العلامة ابن عثيمين َه مَُلَنَهُ في الشرح الممتع 
.)590/1١5(‏ 

- الثانية: من أدب نبي الله يوسف عَلْتَااضَلاةوَالسَكَمُ. حين 
راودته المرأة قال: «أإهي رُوَدَتَنى»*» وأتئ بضمير الغيبة» إذ كان 
غلب عليه الحياء أن يشير إليها ويُعيّنها بالإشارة فيقول: هذه 


)١(‏ رواه الإمام مالك وَمَهُلَهُ في الموطأ. 


نه 


5 الرسالة الخامسة 


راودتني أو تلك راودتني» لأن في المواجهة بالقبح ما ليس في 
الغيبة .. ... قاله أبو حيان يَمَدَانَهُ في تفسيره. 

دافلبتزة آزايت كيت خاطيد وين (السليم بيه 
الكريم صَِألنَعلَهوَسَلَرَ بضمير الغيبة؟ فقال سبحانه: «إعس وَتَوك» . 

- الثالثة: قال الحافظ ابن كثير رمَهُأَنَهُ في تفسيره: (وقد 
أورد ابن جرير ههنا :يع عحدية غيل الله مخ الفيارك: عن 
عبد الله ين مؤزمن» ععدتلنا بويد بن قشيطهع كال:. كانت 
الأنبياء عَلَيّهِمااسَكامْ يكون لهم مساجد خارجة من قراهمء فإذا أراد 
النبي عَلَنَآسَع أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجدهء فصلئ 
ما كتب الله لهء ثم سأل ما بدا له. 

فبيقا نبي عَبَنَهاسَكعْ في مسجدهء إذ جاء عدو الله -يعني: 
إبليس- حت جلس بينه وبين القبلة» فقال النبي عَِيوسَكمُ: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم! (فقال عدو الله: أرأيت الذي تعوذ 
منه فهو هو).ء فقال النبي عَلََهاتَكم: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. قال: فرده. قال: فردد ذلك ثلاث مرات. 


نظ المنئطة 4 0 هج | 

اسع 310111111 لش . ... 

فقال النبي عَلِااسَاَد 1: بل أخبرني بأى شىء تَغْلِد ابن آدم 
مرتين؟ 


فأخذ كل واحد منهما عل صاحبهء فقال النبي عََهاسَكحِ 
إن الله تعالئ يقول: أإإِنَّ عِبَادى ليس لَكَ عَم سُلْطنقٌ إلا 7 
أيَعَكَ مِنّ الْعَاونَ»4. قال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن 
تولد. 


آ د هآ ته مرج قزر 


قال النبي عَلَيْوااسَكمْ : ويقول الله: ##ينرَعَنَكَ مِنَ ال نِ نع 
0 هه د هُوٌ أَلسَّمِيعٌ لْمَِيِمُ>. وإني والله ما أحسست 
بك قطء. إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله: صدقت! بهذا 
قال: اعغذه غعد الكقيب» وغيد الى .)اه 
تعوذ منه فهو هو)ء 55 في الرواية: (فهو أنا)» بضمير 
المتكلم» لكن الراوي كره إسنادها لنفسهء فعبّر بها بضمير 
الغائب» وهذه فائدة لا تجدها فى الكّتب قط إى والله ولا 
أحدث !!! إنما استفدتها أنا من أفواه المشايخ (بالياء) ولا تهمز 
فافهم . 


لت الوسالة الخامسة 


- ومناسبة ذكري لهذه الأمور هي: إذا كان الشارع راعئئ 
الألفاظ الجائزة شرعًا أن يقولها المسلم صيانة له ولغيره. 
وتجنّبًا لقبيح القول والمنطق» وأرشد إلى عدم التصريح بالألفاظ 
السيئة» وإبدالها بغيرها أو استعمال الكناية أو التعريض أو غيرها 
من الأساليب المتاحة» فحَري بالمسلم حفظ لسانه ومنطقه من 
صريح العبارات» وقبيح النبرات» لأن هذا هو الأصل في 
الخلوات والجلوات» في الحركات والسكنات» فالأصل الحفظ 
من كل كلمة جارحة. والتصريح عارض محدد في زمان ومكان 
وحال مَعيّن فقط لا يتجاوزه. 

لذلك كان من وصايا الإمام الشافعي لتلميذه المزني 
يتمهم الله اذ اق له رأكة الناظك: الحسهها): 

- وغعليه أقول: الأكمل والأفضل عند الثناء علي تفسك 
أو غيرك أو حتيل الإخبار يذلك والعكس: ذم نقسك أو غيرك أن 
يكون ذلك كله بضمير الغائب دون المتكلم أو المخاطب» زفي 
ذلك من الفوائد ما لا يُحصئ علئ النفس وعلئ الغيرء وبهذا 
جاءت داك الكقاب ,والشية والآناى عن سلف الامة وله الحمه 
والمنة: 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 1 
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- البلاء مُوكَلٌّ بالمنطق : كما تقرر في القواعد الشرعية» 
وأدلة ذلك لا حصر لها كثرة» منها: 

الرجل الذي قال: حمئ تفور على شيخ كبير تزيره القبورء 
فكان كما قال. 

وقصة عويمر العجلاني َوَلنَدَعَنْةُ في الملاعنة . 

وقول كعب بن الأشرف اليهودي: (إن الكريم لو دُعي إل 
طعنةٍ ليلا لأجاب)» فكان كما قال وقتل. 

وقول حر سس 0 «(كل 
بيمينك)» قال: لا أستطيع» فما رفعها إل فيه. 

وفي ترجمة الحارث بن أبي حارثة من الإصابة لابن حجرء 

ل: (إن النبي هسل خطب بنت الحارثء» فقال: إن بها 
سوءًا؟ ولم يكن كما قالء. فرجع الحارث فوجدها قد 
ترضصث) .اه 

- قال أبو الخير الهاشمي (ت ٠١0٠5ه)‏ رَِمَدُلَنَهُ في كتابه 
الأمثال: (البلاء موكّل بالمنطقء أي: ربّما نطق الإنسان يما 
يكون فيه بلاء). | 
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- وصحٌ عن ابن مسعود وَوََنَدَعَنَهُ أنه قال: (البلاء موكل 

- وقال معاذ بن جبل َدَلَنَدَعَنَهُ: (أيها الناس لا تعجلوا 
بالبلاء قبل نزوله). . 

- وصمحٌ عن التابعي إبراهيم النخعي رََدَآَنَهُ أنه قال: (إني 
لأرئ الشر أكرهه» فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى 
به). 

- وفي ترجمة التابعي عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي 
الكوفى رَِمَدُآَلَدَه وكان فى الجهاد فى سبيل الله: (خرجنا فى 
جيش فيهم علقمة ويزيد بن معاوية النخعي وعمرو بن عتبة بن 
فرقل ومعضد العجلي مهركف قال: فخرج عمرو بن عتبة وعليه 
جبة جديدة بيضاء»ء فقال: ما أحسن الدم يتحدر على هذه» 
قال: فأصابه حجر فشجه. قال: فتحدر الدم عليها فمات منهاء 
فدفناه). اه 

- قال العلامة الكبير ابن القيم رمََآَنَهُ في التُحفة عن البلاء 
توكل بالمتطق: مضه (وقد رأبعا هن هذا غيرًا قينا بون 


غيرناء والذي رأيناه كقطرة في بحر). اه 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعنٌ 1 


احفظ لسانك لا تقول فتُبتلئ 
إن البلاء موكلٌ بالمنطتٍ 

- فائدة :)١(‏ في قولهعَليهاصَكاةْواَلسَهم: (والشر ليس 
إليك)» من معانيه: أن الشر لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليه 
الكلم الطيب والعمل الصالح فقط. وهذا هو الحقء قال الله 
8« ه213 
وَالْعَمَلُ لصم يَرَفَحُدُْ) وثبت في البخاري من حديث 
أبي هريرة ووَوَزَتَهُعَنَهُ مرفوعَاء وفيه: (من تصدّق بعدل تمرة من 
كسب طيبء ولا يَصِعدٌ إلى الله إلا الطيّبٌ) . 

فما نسمعه من بعض الخطباء والوعاظ -هداهم الله- حين 
يقول: خيرك إلينا نازل» وشرنا إليك صاعد! !! 

غلظ فاحش وسوءٌ أدب ظاهرء فالشّرور والخبائث مَحلَّها 
الأرض. ولا يصعد إليل السماء إلا الخيرات والطيّبات. 

ولهذا الحديث الذي في صدر الفائدة شواهد كثيرة في 
الكتاب والسّنةء منها: حديث خروج روح الميت وفيه: أخرجي 
أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث فيُعرج بها إلى 
السماء فلا يفتح لهاء وحديث: إذا لعن العبد شيئًا صعدت اللعنة 
إلا السماء فتغلق أبواب السماء ذوتها: 


06 متش 


م الوسالة الخامسة 


- قال الإمام ابن القيم يَََأَنَهُ في كتابه الصلاة: (واسمه 
الطيب ولا يصدر عنه إلا طيبء. ولا يصعد إليه إلا طيب. 
ولا يقرب منه إلا طيبء. وإليه يصعد الكلم الطيبء 
طيب» والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له.ء ومضافة 
إليه» وصادرة عنه ومنتهية إليه). ١‏ 

- وقال أيضا رَمَدَلَنَهُ في الوابل الصيّب: (ونور العبد هو 
الذئ يضعد.غعملة .وكلمة إلا الله تعالية.فإن الله تعالئ. لا يصعد 
إليه من الكلم إلا الطيب» وهو نور ومصدر عن النورء ولا من 
العمل إلا الصالح» ولا من الأرواح إلا الطيبة). | 

- وما ينقل في بعض الكتب مما يظن أنه حديث مرفوع 
كأثر: (يقول الله تعالئ: يا ابن آدم ما تنصفني» أتحبب إليك 
بالنعم» وتتمقت إلي بالمعاصي. خيري إليك منزل. وشرك إلي 
صاعد .د إلغ)» وآثر؛: (خيري إليل العباد نازل«وشرهم 
إلى نافد ...... إلخ)»: فكل هذه لا تصح ولا تثبت كما 
حرره العلامة الألباني رحمه الله وغفر له" . 


)١‏ في السلسلة الضعيفة برقم (/5541 -1/1؟). 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعنٌ ا 


- وعن التابعي الفقيه الحسن البصري رمه (في قوله 
غالئ: 

طِإِبّْهِ يَصَعَدُ الْكمْ ليت وَالْمَمَلُ الصَّديِحُ يردي قال: إن 
العمل الصالح يرفع إلى الله عَرَجَلّه وإذا كان عمل سوء لم 
يرفع). » وفي لفظ قال: (لا يصع إل الكلِمُ الطيِّبُ إِلّا بالعمل 
الصالح. » فإذا كان كلام وفيا كه 7 د+القون الل 
12 

- فافدة (40)0 في ترجمة الأمام الحبارك غيه اللهيق 
المبارك رَجِمَهأَفَهَ من سير أعلام النبلاء 3 قال ثعيم بن 
حمّاد كتداللة: سمعت ابن المبارك يقول: (السَّيِفُ الذي وقع 


(9)الفرغيي والترهيت لتواء السنة الأصبهناتي. كقعدالةة كرنيب الآمالى 
للشجري (ت914:ه) راان . 


الم الرسالة الخامسة 


- قلتٌ: وهذا من كمال أدبه مع السّلف من الصحابة 
رضوان الله عليهمء وقارن بين هذا وبين من يَصِفْهُم صراحة 
بأوصاف قد سَّلِمّ منها اليهود والنصارئ والمجوس!! كالرافضة 
والإخوانية ومن والاهم؟ 

أو من يلمزهم وهو يشعر أو لايشعرء كمن يصفف 
الصحابى الذي بال فى المسجدء بأنه أعرابيئ جافي!! 

أو يصف الجارية الصحابية التي قال فيها النبي صَيَِنَمعلوِوَسَهَ 
: (إنها مؤمنة) فيقول: الجارية الجاهلة ونحوها!! وهذا قد 
سمعته بأذني من أحدهم وإن شئت سمَّيته؟ وهو والله الجاهل 
الجافي بل الجمار!! ويستحق الوسم على قفاه. 

والصحابة رَصَوَلَيَهعَتفْ بشرء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

ونظير هذا من يقول: في زمن الدبوة وقع 0 والسرقة 
وووو .... إلخ. وبعض المتعالمين الذي لم يَبق من العلم ما 
يَحرَّرَه سوئ مسألة: هل الأنبياء تقع منهم الكبائر أو فقط 
الصغائر؟!! 


جد المنق مقسة شرع د 


وكل ذلك سوعٌ أدب وقلة حياء ورقة ديانة» فلا ينبغي مثل 
ذلك» بل لا د ناج صيانة لأشرف خلق الله الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه. ثم الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وليس كل ما جاز نظريًا جاز عمليّاء وليس كل ما جاز 
عملياء جاء وقته وحينه الذي لا يسع معه السكوت حينئذ. 
فاعتبار مثل هذه الأمور في وقتها وزمانها ومكانها مهم. 

وما جاءنا هذا البلاء في زماننا الذي نعيشه إلا من هؤلاء 
الأحداث الأغمار الصغار المتعالمين» أصحاب الشهادات 
الجامعية» يتخرّج أحدهم من الجامعة (مؤنث وليس الذكر 
«الجامع) كا لأنثيل) ويعحستبٌ أنه حصّل علمًا!! أو أنه صنع 
ا ! 

ويؤداد البلاء نيذه الدورجات الكتسية!! (الهاجحشتير 
والدكتوراه)» وكثيرٌ منهم بل أكثرهم أجهل من جمار أهله 
وجيرانه؟! ولكن لا يشعر بذلك. 

- يقول الشيخ السلفي محمد تقي الدين الحسيني الهلالي 
المغربي رَمَدُلَنَهَ (ات11017ه): (ومن سوء حظ العرب في هذا 
الزمان» عموم الجهل والتقليد فيهم. وسيرهم علئ صراط 
معوجء لأنهم لآ يعتيترون العلمء واثما يغتيووث الشيادات 


علي الرسالة الخامسة 


المويفة». القن يحصل عليه كثير .من الدواب!! فيستمون اعلن 
المراتب في الجامعاتء, وهم صم بكم عمىٌ 1000 
وكما قلنا من ضلالات العرب: أنهم يتركون العين ويطلبون 
الأثرء باعتمادهم على الشهادات» فهم كما قال الشاعر: 

ولو لبس الحمارٌ ثيابَ خرّ 

لقال الثاس يا لك من حمار 

فكذلك الجاهل إذا أخذ الشهادة من الجامعة يقول الناس : 
يا لك من عالم! وإذا لم تكن له شهادة يقول أشياه الناس : 
يا لك من جاهل!) اها" 


- وقال العلامة المقرئ عُبيد الله الأفغانى المدنى رَِحََهَاللَهُ 
(رت”5”7١ه)ء‏ وهو يصِفٌْ بعض دكاترة الجامعة: (أنا اسمّى مثل 
هذا الجنس دفاترة!! ما هم دكاترة؟ وأنا صادق لأني عاشرت 


كثيرًا منهم» وعرفتهم حق المعرفة» حتئ إِنْ بعضهم لا يجيد 


تخصصه! !) كن 


)١(‏ سبيل الرشاد »)١9/7(‏ ولي مؤلف مخطوط في هؤلاء النكرات اسمه: 
(الصعقة الغضبية على من يتكسّبٍ بشهادتهٍ الشرعية!)» ومؤلف آخر 
اسمه: (الفروق الواضحات بين طلاب الجوامع والجامعات!)» يشفي 
ويكفي بإذن الله . 

(؟) ص8 7٠١‏ ترجمة الشيخ عُبيد الله الأفغاني» جمع: يحيئى الشّهريء ط: دار 
عالم الفوائد. 
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اك 


| 


2 
تكرت 


ا ا ايد للست 
لهذا الباب جذدَّاء الذي أختمه بهذه النكتة البديعة منه. 


- قال السيوطي يَمَدََنَهَ: (قال الشيخ تاج الدين بن 
السبكي رَِمَهُأَنََُ: كنت يومًا في دهليز دارنا في جماعة» فمر بنا 
كلب يقطر ماء يكاد يمس ثيابناء فنهرته» وقلت: يا كلب 
ياابن الكلبء وإذا بالشيخ الإمام يعني: والده تقي الدين 
السبكي رَيِمَهَاانَهَ يسمعنا من داخل . 

فلما رح قال: لم شتمته؟ فقلث: ما قلث إلا حمًا ألين 
هو بكلب ابن كلب؟ فقال: هو كذلكء. إلا أنك أخرجت الكلام 


3 


في مخرج القكم والإهانة. ولا ينبغي ذلك -وفي رواية: شرط 
الجواز عدم قصد التحقير-). | 

- قلتٌ: بمعنئ ليس اللوم بالخبر المحضء إنما اللوم يقع 
عل قصدك وما تريد أنت بهذا الخبرء فالآألسن مغاريف لما في 
القلوب» والقاعدة الشرعية النافعة في مثل ذلك هي: (العبرة 
بالواقع لا بالدعوئ) . 

- قال الله تعاليل: وَإدًا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ َالوَا 
إِنَمَا عحْنُ مُصَلِخُو*. 


سارك 
لم 45 2 الر سالة الخامسة 


5 5 0 م 10 ريو جر عر مم عر رمح سما 
- وقال تعالى : ##اوألين دوأ مسَجدًَا جْرارًا وحكفرا وَتَفْرِبقَا 


0-7 مجوء 2 7 سس ساسا م ذه 1 و 3 00 2 
بت المزوهرت وإرصنادا من .حارمت الله ورسوله هن قبل ولحلفن إن 
0 5 ده 7 708 2 ا 2 

ردنا إلا الحسى وله يشبد إِعم لكزبوت©». 


- ومن هذا القبيل قول الشيطان -نعوذ بالله منه-: «إفة 


- وقوله في معركة بدر: #وَدَالَ لا عَالِبَ لكم ألَوَمَ مت 
ألدّسس وَلِفْ بار نكم مَلَنَا مزهت الْفَِتنِ محص عَك عَتِبَيْهِ مََالَ 
إن برد َنِم إن أن ما لا تَرَوْنَ ذه لَدَافْ أنه وكذب 
عدو الله فليس هذا فعل الخائفين. 

- جملة معترضة: والله أقسم بها ولا أحنث قد طرأ عليّ 
وأنا أتأمل هذه القاعدة: (العبرة بالواقع لا بالدعوئ). حال 
المنافقين الجدْد في هذا العصر!! حين أفتوا الناس بالمظاهرات 
السّلمية زعموا!! والتي آل أمرها إلئْ الحرب بين المسلمين 
أنفسهم كما هو الواقع الآن؟! 

وقالوا بقول آبائهم: (إنما نحن مُصِلِحُون). فلما وقع 
السَّيفٌ؟ قالوا بقول الشيطان: (إني أخاف الله). فتأمل. 


جف امنعق متم شرع عن؟؟ 


وإني أنصح كل مُسلم بهذه القاعدة المحكمة الراسخة ثم 
ينظر حوله فسيّرئ مُدَعي العلم ولا عَملء والصلاح ولا صلاح 
000 مده هنا الع والبيعة علق التدعىه وكرف الفا بعية 
تله لآ يعبرية واللذوحة الممغاة غادن ها يمفونه, للك 
جاءت كلمات السّلف الصالح كالذهب الخالص في هذا الصَّنف 
مع الدامن , 

فقال ابن مسعود َدَإنَدْعَنْهُ : (إن الناس قد احسنوا القول 
كلهبية قن رافق قو فعلة انذنك الااة حظة. ومن 
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شالق قر ماما 0 


وقال الحسن البصري يََدُلَنَهَ: (اعتبرُوا الناس بأعمالهم. 
ودَعُوا قولّهم. رسيس سهد 
لر 0 1 

وقال القاسم بن محمد التابعي رََهُآَنَهُ: (أدركت الناس وما 
يعجبهم القول إنما يعجبهم العّملء قال القاسم: من شاء 
قال) .اه 

وقال خالد بن دينار البصري التابعي رََدَانَهُ: (أدركت 
الناس وهم يعمّلون ولا يقولون. وهم اليوم يقولون 
اباو | 


ل عتم اتوسانة اتكامسة 


- ومن هذا الباب: كلمات لا ينبغي أن ثُقال والأولئ 
اجتنابهاء ولا تثريب على قائتلهاء لكن أهل العِلم رحمهم الله 
نبّهوا عليهاء ومنها : 

لوعت ول كذ بوكذا ول شي )4 عرض الشاالى عير فاعلب 
أدبا مع الله سبحانه ومع كتابه القرآن العظيمء ومن ذلك: 
ولق الإاضَنٌ صَعِينَا4» - (ليس كذا: لا تقال لمن يقرأ 
القران بل يقال اقرا آية كذاء» وبهذا نبت الأآثر عن علقمة 
وإبراهيم النخعيان رحمهما الله) - (لوطي والأولئ قول: من 
عملَ عمل قوم لوطء وبه جاءت السّنة والآثار) - (مسيحي 
والمسيح برئٌ منهم» والصواب قول: نصراني وبه جاء الكتاب 
والسّنة) - (أسقطت آية كذا) - (لا تقل إني كسلان! وقد كره 
ذلك ابن عباس ويَإَدَهَءئة) - (قل السباحه أو المسبّحه أفضل من 
السبّابه) - (أنا الفقير والحقير ونحوهما ممن يزعم التواضع! 
وقد قال عَلْتوااضَلاةوَآسَمُ: لا يقل أحدكم خبثت نفسيء. وليقل 
لقست.) - (ونحوها: ماني طيب أو لست بطيّب» فتخرج نفسك 
من الطيّبين) - (جاره أفضل من قول ضَّرَّة» وبهذا ثبت الأثر 


عن التابعي ابن سيرين حمَدَالَهُ) . 
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عفظ البنطق مشلة شرعة 0 


لكا 


2 


كرفت 
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- فائدة حلوة: قال الحافظ الطحاوي يرمَهُلَنَهُ في شرح 
مشنكا الآثار: (وضتك النفس +بالحيك» وسفك ليا بالفسق: 
ومنه قول الله تعالويل: يعت ِلَحَبيئِينَ وَالْحَبِسُونَ ِلْحِسَتَ 6ه 
فكان مكروهًا للرجل أن يُفْسّقَ نفسه إذا لم يكن منها ما يوجب 
ذلك عليهاء وكان محبوبًا له أن يقول مكان ذلك: لأقِست نفسي» 
وإن معكاهما معدا واد ” 

- وقال ابن أبي جمرة رَمَهُلَنَهُ: (يستحب مجانبة الألفاظ 
القبييحة والأسماءء والعدول إلى ما لا قبح فيه ده لافيةة 
ذا لمر ءيظليي لكين نهر والقا ل السسيم ؛ ..... ويقطع 
الؤصلة بينه وبين أهل الشر حتئ في الألفاظ المشتركة). اه" 

- ومن حفظ المنطق سوئ ما تقدم: كراهية قول هلك 
الناس وفسدواء وإن كان الواقع كذلك!! 

وماذا تستفيد يا أخي بحكاية واقع كل الناس يعلمونه؟! 
كأنك تقول: السماء فوقتا والأرضن تحتنا!! 


ولكن الواجب على طلبة العلم وأهله بَعْتْ الأمل في نفوس 


() بتصرف من فتح الباري لابن حجر رجألل . 


ا 


ال الوساتة الخامسة 


الناس ونعشه» لا سيّما في زمن الضعف والغربة» ليحسّن ظنهم 
بربهم ويستبشروا خيرا . 

والاامة الاببلامية بآشرها كالشقس الراعداقن مرتهل 
عمرهء قد 6 ويعتريه الضعف والوهن لأسباب كثيرة» فإذا 
ا هر المشة هن سكردةه استبشر وفرح وعاد كأحسن ما كان 


عليه . 


- قال رسول الله مَرَانَمَِوِوسَ: (إن الإيمان لَيخْلَّقُ في 
جوف أحدكم كما يَخُلَقُ الثوب الخلق. فاسألوا الله أن يُجدد 
الإيمان في قلويكم)”" . 

- وقاعدة الإسلام العٌظمئ من الكتاب والسّنة النبوية 
والآثار السّلفية: علئ التبشير بالخيرات والمسرات» ولهم في 
ذلك الصور المشرقة والشاذج النثرة» لبت الأمل في تفوس 
الاج تمه عل كيعتيا بويعها بوكانب الأعداء خليهاة. تمد 
ذلكم: 

- قول أم المؤمنين خديجة وَدَإدَدْعَتهَا لنبينا محمد ص آآًلَهءَِتَِوسَلهَ : 
(أشر قو الله له يخويلة الله يذ ): 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك وحسّنه العراقي والهيثمي والألباني رحم الله الجميع. 
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- وقول ابن عباس في الفاروق عُمر رََلَنَدَعَْك: (مضّر الله 
بك الأمصار وفتح بك الفتوح)» وكان ذلك في النزع. 

- وقوله أيضًا في عائشة ويَدَليَدَعَنْهَا وهي في النزع: (ولم 
ينكح بكرًا غيرك ونزل عذرك من السماء). 

- وقول علي بن أبي طالب في عُمر يََلئدعَتهَا: (ما خَلّفتُ 
أحدًا أحبٌّ إليّ أن ألقئ الله بمثل عَمَلهِ منكٌ» وأيم الله إن كنت 
لأظِنٌ أن يجِعَلْكٌ الله مع صاحبيك).؛ وصدق أبا 
الحسن رضي الله عنهم أجمعين. 

- وكل ذلك فيه: من التفاؤل؛ وححسن الظن بالله» وحسن 
المنطق. وإدخال السرور علئ قلب أخيك المسلم.ء ورفع 
المعنويات النفسية والحسية, لا سيّما في حال الضعف. 
والتعاون على البر والتقوئ. وترغيم عدو الله إبليس» وغير ذلك 
من الفوائد والحكم ما لا حصر لهُ لمن تأمله. والكلمة الواحدة 
قد تعمل عملها في النفس الأبيّة ولو بعد حينء ورب كلمة 
والحدة شارف لواحيف وله وارعدلك للقمة: 

- قال أنس بن مالك ووََلَنَدْعَنَهُ: وهو يصِفٌ حالهم بعد وفاة 
النبي صََِلنْعَيَهِوَسَلهَ : (خطبنا أبو بكر وََوَليَدَْدَهُ وكنا كالثعالب» فما 
زال يُشجعنا حتول صرنا كالأسود). . 
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- ومن حفظ المنطق لا سيّما في زماننا هذا: 

قاعدة نبوية جميلة وجليلة: (ما بال أقوام؟). وكان من 
هديه عَلِيَاصَكاْواسََم: أن لا يواجه أحدًا في وجهه بشيءٍ يكرهه. 
وكان إذا سمع ما يكره أو فيه مخالفة قال: (ما بال أقوام يقولون 
كذا وكذا؟). ويذكر المقولة ولا يذكر عين القائل» ويعم في 
كلامه ولا يخصص أحدًا. 

- قال العلامة المناوي مَُلنَهَ في التيسير علئ الجامع 
الصغير : (وهذا أبلغ وأعم نفعًا لحصول الفائدة فيه لكل سامع. 
مع ما فيه من نحسن المداراة والسعر علن الفاعل وتاليقف 
القلوب). ا 

- وقريب من هذا قد ذكره الطحاوي رَِمَدَاَنَهَ في مُشكل 
الآكان والنووي مه مَدَُنَهُ في شرحه علئ صحيح مسلم.ء 
وابن حجر يََدُلَنَهُ في فتح الباري, والعلامة ابن عثيمين رَحمَدَآللَهُ 
في شرحه على رياض الصالحين . 

- ولما وقعت فتنة الخليج الأولئ بغزو العراق للكويت» 


وحصلت فتنة بين صفوف اهل العلم مشهورة ومعروفة» وجه 


حفظ المتطق شه قرع 00 


الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رَمَهُأَنَهَ كلمة أصبحت منهجًا 
يسير علية الذغاة إليل الله.قي كل مكان وزماتن وحال» 
فقال رمألل 

(فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة 
والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين, إذ المقصود 
التنبيه عليل الخطأ والغلط. وما ينبغي من بيان الصواب والحق». 
من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان). | 

اقلت وهذا هئ المقصوه الأعظمة الرة عل هذه 
الأقوال الضعيفة والمرجوحة. لا سيّما والأصل عدم التعيين إلا 
عند الضرورة والحاجة الملحة. 

لذلك تجد الإمام البخاري يَمَهُلَنَهَ في صحيحه يقول: 
(وقال بعض الناس)؛ وهكذا عند العُلماء كابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما يَمَهُآنَه. 

قال النووي رَمَهَنَهُ في كتابه الأذكار (باب: في ألفاظ 
حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست 
227 ممه اعلي أتي 30 امنتى الفاقليع بكواعة حنذه 
الألفاظء لئلا تسقط جلالتهم ويُساء الظن بهم» وليس الغرض 
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القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة تقلت 
عنهم.) اه 

- أما إذا كان الشخص مُبتدعء وليس من أهل السّنةء 
ولا يعذر مثله بما وقع فيه من الباطل» فأذكره باسمه الثلاثي 
بعينه ولقبه وكُنيته وصفته ولا كرامة» ليحذره الناس» فهذا لون 
وما ذكرنا من القاعدة الجميلة لون آخر. 

- قال أبو العباس ابن تيمية رَِيِمَدَآنَهُ: (من خالف الكتاب 
المستبين والسُّنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمةء خلانًا 
لا يُعَدَرٌ فيه. فهذا يُعامل بما يُعامل بهِ أهلّ البدع). اه 

- ومن حفظ المنطق: ما قاله الإمام ابن القيم يَمَدانَهُ في 
الطزق السكي 31-11 عدن الكاناء ونال رذ هن سينا 
فقال: سعد يا أمير المؤمنين» فقال: أي السعود أنت؟ قال: 
سعد السعود لك يا أمير المؤمنين» وسعد الذابح لأعدائكء. 
وسعد بَلّع عل سماطكء. وسعد الأخبية لسرك: فأعجبه ذلك. 

ويشبه هذا: أن مَعْن بن زائدة دخل عليل المنصور: فقارب 
في .خظوهة فقال 'له المتضون: كيرت يتك يا معو قال في 
طاغقك يا أمير المؤضتيخ»: قال+ إنك لجلد» قال: علن. أعدائك: 
قال: وإِنَّ فيك لبقية» قال: هي لك. 
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وأمل هنذا الاب قولة تعالن + قار ادف يترا الى 


>< ماوت ل ا دم حصو 


أحسن إن الشَيِطنَ ينع 4 . 

إذا كلم بعضهم بعضًا بغير التي هي أحسن فرّب حرب 
وقودها ثث وهامء أهاجها قبيح الكلام. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف وَلَْهُعَنْهُ قال : 
قال رسول الله صََزَلنَةَِتَهِوسَلهَ : (لا يقولنّ أحدكم: حَبّقتَ نفسي. 
ولك لبقل :. لقشث قلسي )+ وخيات: ولقست وعقك مثقارية في 
المع 'قكره وسول الله صنالقملوومةك: لفظ + (الشيك) لبشاغقه: 
وأرشدهم إلئ العدول إلئ لفظ هو أحسن منهء وإن كان بمعناه 
تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادًا إلى استعمال الحسن» 
الفييد وي الأكرالوتهها أرشدهم الول ذلك فى الأخلاق 
والأفعال). | 

- الخليج الفارسي لاا مر يار لماعي 
مق أهل الشنةع: .كما سيعدة بأذني وأناا حال هعد وتعلل ذلك 
وكل ما علّله كاسمه!! إنه هكذا كان يُسميئ قديمًا قبل أن يُصبح 
اليوم ب: (الخليج العربي؟!). 
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وهذا كذبٌ أصلع! وأنا لا أعرف أحدًا من المتقدمين البتة 
من أطلق عليه هذه التسمية الفجة: (الخليج الفارسي»!!! 

فمن حفظ المنطق: إنزال الأمور منازلها الصحيحةء 
قلا أدري هل يتمتل. أن يكون قفارسيًا أو يتقاءل بهذه التسمية!؟ 

قال الشيخ العلامة السلفي محمد تقي الدين الحسيني 
الهلالي المغربي رَمَهُ يمَهُلَنَهَ ات 15017١ه)‏ في كتابه: الدعوة إلى الله 
في أقطار مختلفة: (في خليج البصرة والذي يُسمّيه الأوربيون 
الخليج الفارسي). | 


وهذه هي التسمية الصحيحة له -خليج البصرة- وأقدم من 


(ت١17ه)‏ في كتابه: (العين)؛ وكان يُسمّيهِ: (بحر البصرة). 
بحر أو خليج المهم هو: أن لا يُنسب للمُرسء وكل من 
في هذه البقعة عربٌ خُلْصء فكيف يقال الفارسي؟! 
| فوائد مليحة من كتب عديدة / 
. ال ارت الشعلبي البغدادي 
(ت١16١ه)‏ ردأ للَّهُ: (دخل سعيد بن مُرَّة الكندي مَدلنَهُ على 
معاوية 'وَدَلنَدَعَنْهُ فقال له معاوية: أنت سعيدٌ؟ فقال: أمير 


المؤمتين. السغيد» آنا اين مرة: 
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وكان الس وارون السن الازدى إذا "نما له المامون عن اسهة 
تادااة الس الاين يقولء أعير الموسلية: اسه بو آنا ابه انس 

وهكذا جاءنا الخبر عن العباس بن عبد المطلب ووَدَلبَدُعَنْكُ 
عم الرسول ِإَآَلنَهءَييَهِوَسَلَمَ وصنو أبيه حين قيل له: أنت أكبر 
أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني» وولدت أنا 0 الاقراة 
كنف علض إلق اسن الأسوالفى الآدب فاستعفلة). 1و1 

- وقال الحجاج للمهلب: أنا أطول أم أنت؟ قال الأمير 
أطول. وأنا أبسط قامة منه. 

مرو راح سر يي در اوري ممن 
العجوز؟ قالت: من طيّىع؟ قال: ما منع طب طيّنَا أن يكون فيها آخر 
سام 9 قالت: الذدئ بع الدرب أ كرون نبا ات بذاك 
وأعجب بقولها ووصلها. 

- ومن ذلك: ما قاله موسيل بن هارون يَحمَدَآَنَهَ حين سأل 
إمام المشرق إسحاق بن راهوية رَِمَهُآنَهَ (ات١71١ه):‏ من أكبر 
أنت أو أحمد بن حنبل يدنه (ت15:4١ه)؟‏ فقال إسحاق: هو 
أكبر مني في السّن وغيره””' 


.٠١5ص أخلاق الملوك‎ )١( 
1 انينب الكوال ا‎ 
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أم زيد ودَانَدْعنة؟ فمقال: 7 أكين فى » وأنا وَلدث ا 

- قلتٌ: وزيدٌ هذا هو حب رسول الله مَِّلَهعَتووَسَلَرَه زيد 
بن حارثة الأمير الشهيد ووَلَنَهَعَنَهُ الذي لم يُسمٌ الله سبحانه في 
كتابه القرآن العظيم أحدًا غيره من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم اجمعين . 

- وسأل عثمان بن عفان ودَلَتََعَنَُ قبآث بن أشيّم أخا 
فى يعر يق اليك آانث كين ام رسول الل النماقوود ؟ ققال: 
رسول الله صَبََلدَهءَلتَووسَلهَ لكين وي وأنا أقدم مئله ف الميلاد. 

- وسأل رسول الله صَََلدَهْءلَووْسَلهَ قيس بن سعد دَانَدْعَنَهُ : 
أنت أكبر أم أنا؟ فقال: رسول الله أعرٌ وأكبر» وأنا أقدم منه 
فى المولد. 


(الانيلاع اللعي 11/1 
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- ويُروى أن عَمر بن الخطاب وَدَإيَةْعَنَ ل أتبيع 
هذا العوف؟ فقال: لا عاقاك الله! فقال غمر: لقذ غلم لى 
تعلموة» فلب لأ وهافاك الله 

- وتكلّم بعض الناس عند الصاحب فسأله عن شيء. 
فقال: لا أطال الله بقاءك! فقال: قل: لاء وأطال الله بقاءك. 
فقال بعضهم: ما رأينا واوًا أحسن موقعًا من واوك. 

ب فلك رهذه الواو صسية وجيلة و تدثر البعدة تماماء 
فبها يكون الدذعاء للشخصء وبدونها يكون ذعاءٌ عليه وهذه 
الواوثاتى فى '"كدميات خكيرة مدل : لاوهراة الله خيراء 
لا ويوسمك الله لا والحمد لله: 

- قال الحافظ ابن حجر رَِمَدَلَنَهَ في الفتح: (قال 
القرطبي : ينبغي أن يقف قليلًا بعد لاء حت يت يتبين للسامع أن 
الذي بعده كلام فكأ تفن لأنة إذا وصله بما بعده. يتوهم 
السامع أنه دعا عليه وإنما هو دعاء له» ويزول الإبهام في مثل 
هذا بزيادة واوء كأن يقول: لا ويرحمك الله). ١‏ 

- وقال ابن الملقن رََهَنَهُ في شرح البخاري: (وينبغي أن 
يقف على لا دقيقة» حت يتبين للسامع أن ما بعده كلام 
مُستأنف. لأنه إذا وصل ما بعد لاء توهم السامع أنه دعاء 
عليه). | 
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-.وسأل المأمون يحينل بن الخبارك المقرئ عن شىء: 
فقال: لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين» فقال: لله درك ما 
وضعت واو موضعًا أحسن من موضعها في لفظك هذا. 

- وقال ابن إسحاق يحمَدُآَنَهَ: (قالأبوالعاص بن 
الربيع وَوَزَيدُعَنَهُ: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال 
لم يأخذه؟ قالوا: لا وجزاك الله خيرًاء فقد وجدناك عفيقًا 
كريما). ١‏ 

- وفي فقه اللغة للثعالبي يدانه > (وكات. ابن عياد يقول: 
إذا سمع قول يحيئ بن أكثم للمأمون وقد سأله عن شيء: 
لويد الله أهير السهوؤمتين» هذه الواو أحسن من واوات 
الأصداغ, ا المرة 0 

- وفي س سنن أبي داود -١‏ : ركان النبي يلوس 
يجلس معنا في المجلس» فحدثنا يومّافقمنا حين قام فنظرنا إلى 
أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته» فالتفت فقال له 
الأعراي + اتحمل لى علل بعيرى هديق انك لأ تحمل لى من 
مالك ولا من مال أبيك» فقال النبي صِأآَلنََْهوَسَلهَ: لا وأستغفر 
الله. لا وأستغفر الله. لا وأستغفر الله ...... الحديث 
بطوله). | 
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- وفي مُصنّف الحافظ الكبير ابن أبي شيبة رَمَدُآنَة: عن 
إبراهيم النخعي التابعي رَِمَهُلنَهُ قال: كان يقال: يكره أن يقول 
الوجل ؟ لأ تحمد اللهة ولكن يقول: لأ والحيد [237”0: 

- قال الخطابي كَمَدُاللَهُ في غريب الحديث: (عن زيذ بن 
أسلم عن أبيه رحمهما الله قال: خرجنا حتل أتينا صرارًا فقال 
غمر وَعَزََهَعَنْةُ: السلام عليكم يا أهل الضّوءء وكرة أن يقول: يا 
أهل النار). | 

- وفي كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان رحم الله 
مؤلفه قال: (ولَمَّا شرع المنصورٌ في بناء بغداد» وخرج عليه 
محمد وإبراهيم» جعل المنصور يدور في بستان» وإذا بشجرة 
خلافف قد نبتت» ولم يكن أبو جعفر يعرفها قبل ذلك» فقال: يا 
ربيع -وهو: حاجبه-» ما هذه؟ فكره أن يقول: شجرة 
القلاق» تال هذه شجرة الوفاق» فأعجب أبن جعفر 
به) .اه 

- وقال العلامة ابن الجوزي رِحمَدَآَنَهُ: (بلغنا عن الرشيد أنه 


كان في داره حزمة خيزران» فقال لوزيره الفضل ؛ بن الربيع: ما 


. وسنده صحيح‎ )١( 
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هذه؟! فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يرد أن 
يقول: الخيزران» لموافقته اسم أم الرشيد). اه 

- منزع لطيف: في كتاب الشريعة للآجري يَمَهَآَنَه طبعة 
دار الوطن الثانية لعام ١57١هء‏ قال محقق الكتاب الدكتور 
عبد الله بن عمر الدميجي غفر الله له في حاشية ”:*## 
(25/0». تحت حديث: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة). 
قال: (وهذا الحديث مما يؤيد بدعة الإرجاء)!!! 

- قال العلامة المجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
حفظه الله ونفع به مُعلَّقَا علئ هذه العبارة: (ما كان ينبغي أن 
يقول: يؤيد بدعة الإرجاءء وإنما يقول: تعلق المرجئة خطأ بهذا 
الحديثء وإلا هو لا يؤيد مذهبهم ولله الحمدء لأن كلام 
الوسول كروك لذ يكون الاضنا فل يزيد ياظلة أي13) لو 

- قلتّ: وهذا حقّء لأن الحق لا يؤيد الباطل أبذدَّاء 
ونظير هذا الكلام الموهم» قول بعضهم: نطق القرآن بكذا وكذا 
- قال القرآن - صرّح القرآن - ونحوها: فالعدول عن مثل هذه 
العبارات المحتملة والموهمة أولى وأسلم لدين الإنسان. 
)١(‏ الذريعة إلئ بيان مقاصد كتاب الشريعة )590/١(‏ ط: دار الميراث 

النبويء أوليل 55١ه.‏ 
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لآن القاعدة العامة في هذا الباب. أعني باب الألفاظ: 
لا يُنظر فيه لقصدك وما في قلبك وما كنت تريده: ويُنهئ عن 
الكلمة الموهمة لذات لفظهاء ولو كان قصدك فيها طيبٌ حسنء» 
والأمثلة في الكتاب والسّنة وآثار سلف الأمة علئ ذلك كثيرة 
جدًا. 

- ونظير هذا المنزع الشقّاف: ما قاله الشيخ العلامة 
الناصح الصالح صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان نفع الله 
به» في مقال له حول ما يُسمئ بتقنين الشريعة: (الواجب أن 
يُقال: تشريع القانون» أي: تحويله إلى ما يوافق الشريعة, 
ولا يقال: تقنين الشريعة» أي: تحويلها إلئ ما يشبه القانون 
الوضعيء» تأدب مع شرع اللهء وتنزيهاً له بأن يهبط به إل 
مسظرق ضور القرافن: الوقصية) ]ةا 

- وقال الإمام ابن القيم يَيِمَُأنَهَ: (ومن الأدب مع 
زشول الله 2 التتكيووق. آله يستشتكل فرلت بل تستشكل 
الآراء لقولهء ولا يُعارض نَصّهُ بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى 
لتصوصن» وله تنديّق فلات عن سقيفية [كيال تسكيه ضهان 


() الييان لأخطاء بحضن الككات (1/0): 


0ه 


ال الوساتة الخامسة 


معقولاء نعم هو مجهول وعن الصّواب معزول» ولا يُوقف قبول 
ما جاء 11110 عليل مُوافقة أَحَدِء فكل هذا من ف 
الأدب معه هَِآَلنَةءَيَوَسَزَرٌ وهو عين الجُرأة). اها 

- وقال العلامة ابن حزم رَهُلنَهٌ في حجة الوداع: 
(الواجبُ عرض الأقوال علئ ما جاء عن رسول اللهصِرَْةعَْوسَ1ء 
جلانيا يه اعد يعوو كي اسائف اب ذلك الشول 
واطرح) .اه 

- وقال الإمام شعشبان بن عبيفة عه : (إن 
رسول الله صََِلتَعتِوسَههَ هو الميزانَ الأكبرء فعليهٍ تُعرض 
الآنقاء علا حاله وسيرته وعدت كنا والقيا كيو البض + .ونا 
خالفها فهو الباطل). | 

- وكان بين يدي الخليفة المأمون مساويك: فسأل الحسن 
بن سهل .ها هذه؟ فقال دض محاستك .با أمير المؤهتين» وكره 
أن يقول مساويك. 

- ونظيرها وهي بديعة: ما حصل لأبي عثمان بكر بن 
متحميد المازتي النضري التحوق (ض 5 اه) شية 


.)835/1( مدارج السالكين‎ )١( 
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حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 000 ا 


الشيوة ا اللف سِ الواقق بالله الخليفة امار 
قال الوائق: أي الموازن؟ أمازن تميع ل أم مازن 
وقال لي: باسمّك؟ أي: ما اسمك (لأنهم كانوا يقلبون الميم 
باءَ والباء ميمًا إذا كانت فى أول الأسماء). فكرهت أن أجيبه 
علئ لغة قوميء» كيلا أواجهه بالمكرء. فقلت: بكر يا أمير 
المؤمنين» ففطن لما قصدته وأعجب به. و 

- وقال الحافظ ابن القيم يدانه لَّهُ: (وهذا من الفراسة في 
تحسين اللفظء. وهو باب عظيم النفعء. اعتنئ به الأكابر 
والغلماء» وله شواغد كثيرة فى السيةء وهو من خاضية العقل 
ع ين 

- وفي تاريخ الطبري يََانَهَة حين قَدِمَ سعد بن معاذ 
الأنصاري وَعَيدَْنَهُ ليحكم في بني قريظة, قال لهم: عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمتء. قالوا نعم 
قال سهد : وعلل من ها هناء فى الناحية التى فيها 
(1) وثيات الآعيان لأآبة خيلكان وغيره صرف سير 
(0) الطرق ا لحكمية ص90١١.‏ 


2 همه 


5 التوسنالة الشاسة 


رسول الله صََّلتعََِسََءَه وهو مُعرض عن رسول الله إجلالا 
له فقال وسول الله ههالتعتدوة : نعم 

قلق أنظر إل الآفب العالى الرفيم 'فتحيعيها تعلي أن 
البقر! والحَمّرات (جمع الجمع للجمار) الأهلية والوحشية 
والإنسيّة والجنية! الذين يتكلمون في الصحابة يَدَْيهَعَنْهُرْ ويطعنون 
فيهم» أنهم قومٌ مساكين. لا يعقلون كالأنعام فهل ثلام؟؟! 

- وقول سعد نظير قول أبي هربرة رَدَنَهَعَنْهًا في صحيح 
مسلم: (كُنَا قعُودًا حول رسول الله صَزَّنَهعلتِوَسَرَه معنا أبو بكر 
وغمر ووَدَلَدَعَنْعَا) . 

ولم يذل حولعا وسول الله ضالكتعتيومة» وهذا من أديه 
وحسن منطقه وَوَإْيََعَنَهُ ونظيره في الآثار قول زيد بن 
ثابت دَانَدْعَنَهُ : (تسخرنا مع رسول الله تمي ووسَلَرَ) : ولم 
يقّل: لسر سينا ,رشير ل الله 2 كنا وو لأث المعة سور 
بالتبعية» لذلك قال الحافظ العراقي يَِمَدَآَلَهُ في ألفية الحديث: 

وَإِنْ يَكْنْ لانْئَيْنِ تَحوٌ الْتَرّمَا 

فيد سشغورتى 

- وقال ابن المبرد بحَهُألنَهُ في الكامل في اللغة: (لأن حق 
رسول الله صلئ الله وعليه وسلم: أن يضاف إليه» ولا يضاف 
إلى غيره». | 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 100 


- وقال التابعي الكبير عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري 
الكوفى 21535 (كان آبي يسمر مع غلة)» .ولو يقل: كان 


الخليفة علي بن أبي طالب ووَوَنَدْعَنَُ هو الأفضل . 

- ومن اللطائف الجميلة ما نقله الإمام خوك 0 في 
بن إياس أنو مسعوة فى مسجدٍ واحدء فقال كهمس : ذهبتٌ أنا 
وأبو مسعود إل فلان» فقال له الجريري: يا كهمس أنا ذهبتٌ 
معك!! 

يعلى : أنا ذهبتٌ وأنثت معى »2 كاه أحب أن يبدأ بئفسه» 
يعني الجريري)» رحمهم الله أجمعين . 

- قلت ومن السنالك: التزيوية لتقوية الشخصية الاسللامية 
الأيمانية لدئ أشبال الآمهة السمحمدية» هاذكرة ابتن 
الجوزي رَمَهُلَنَهُ في مواسم العمرء حخيم قال: (ويّتبيّن فهم 
الصبي وعلو همته وتقصيرها باختياراته لنفسه» وفد تجتمع 
العبياك لعي تقر العاتن لياه كن كود مع ورقرل 


القاضر: مع من أكون) ١١‏ 


تم اللوسالة الكامسة 


- ومن هذا أيضًا: ما ينقل عن بعض الخلفاء أنه رأئ 
كأن أسنائه سقطف جميعها » ققصّها علا معير فقال؟ يموت 
أهلك كلهم؛ فغضب لذلكء. وأنفذ إلى معبّر آخرء وقص عليه 
الرؤيا فقال: يا أمير المؤمنين أنت أطول أهلك عَمرَاء ففرح 
بذلك لآثة أحسن العبارة» وذكر الحياة ولم يذكر الموت. 
والمعنل واحد. 

- قلتٌ: والنظائر كثيرة في هذا الباب الجليل» لكن 
أصوله عندي على ثلاث ركائز وهي : 

-١‏ العلم. فبهي تعرف فضل المنطق السليم ومكانه وزمانه 
والحال البناسب قد .والضرى الحاصضل يتركةي روما محفة اللساخ 
منه. إل غير ذلك من المنافع والمضار. 

؟- لحسن الظن بالله تعالئ. ومن ذلك ينبثق التفاؤل. لأن 
خسن الظن دائمًّايبعث على حُسن العَملء ويّرئ الأشياء كلها 
ويحملها علئ خير الأمرين» كالذي يَرى كأس الماء وفيه بعضه. 
فالمتفائل يقول: نصفه ممتلئ» والمتشائم يقول: نصفه فارغ. 


والمعن واحد!!! والتفاؤل عفيدة دينية . 


ُ 
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ا العقل الراجح. الذى يححزه عن منطق السوءء فقد 
ترئ كثيرًا من الناس» لا يكون عنده نصيب من العلم النافع. 
ولكن عنده خبرة كافية فى الحياة. تجعله يعرف متئ يتكلم 
ومتل يسكث » ويعرف نتائج بعض الأمور ومآلاتها فبل وقوعها. 
فيحمله عقله السليم وفطرته. عل الرأي المناسب فى الوقت 
السام 

قال ابن الجوزي دنه في ضَييِكَ العخاطر: «وتأمل 2 
حال يعقوب وحذره علىل يوسف 5ة» حتيل قال: موَأحَافُ أن 


يأك الرّنكيك: فقالوا: ادكه لْمَكُ») . اه 


- ومن حفظ المنطق فيما أرئ: أن لا يقال عند تعريف 
الحديث المرسل: (ما سقط منه الصحابي!)» وإن كان هذا هو 
الشائع المعروف عند العُلماء» ولكن أفضل من ذلك وألطف 
عبارة وأرق أن تقول: 

(ما سقط منهاسم الصحابي)». كما قاله الحافظ 
ابن حجر رَمَهُلَنَةُ في ترجمة حاتم بن عدي. وترجمة عمرو بن 
أبي سّفيانَء وترجمة عبد الرحمن والد خلاد» وترجمة الضحاك 


بن عبد الرحمن الأشعري ريَِِمَهُوآَئَةُ» من كتابه الفذّ: الإصابة. 


1 


ال" الوساتة الخامسة 


ونظير هذه اللفظة المنتشرة: ما درج عليه المتأخرون 
ولا أعلمه واردًا في رواية ولا عن السّلف الأوائل من قولهم: 
(حديث المسيء في صلاته)؟!! حتئ أصبح هذا الوصف عَلَمًا 


و سحو 


عليه وَصَدَلنَدُعَنَةُ. 

وكان من أدب الإمام الشافعي د حِمَدُلنَدْ أن قال: (ورأىئ 
رسول الله صََلنَةَيَووَسَهَءَ رجلا تصني صلاةً لم يحسنهاء فأمره 
بعاد : 00١‏ 

- ونظير ذلك: عندما تُحرّر مسألة علمية اجتهادية وتختم 
بقول: (وأصح قولي العلماء في هذه المسألة ..).»: أفضل من 
قولك: (وهذا الصواب وما عداه فخطأ). ونحوها من العبارات 
الختحة. 

- ومن ذلك أيضا : عندما يفتح الله تعالئ عليك يا طالب 
العلم وتقرأ كتب العلماء في الجوامع والمساجد على كافة 
الناس» في حلق الدروس أو الدورات العلمية وغيرهاء هُنا 
جانب هام في التربية العلمية والعملية وهو: 


(1) كناب الم 


حفظ المنطق مقصدٌ شرعيٌ 0 ا 


ليس كل ما يعلم يقال» وليس كل ما هو موجود في الكتب 
يصلح للقراءة أو لنقله للآخرين. 

لأن من سياسة العلم كتم بعضه أحيانًا لاعتبارات كثيرة» 
ومنها: ما نحن بصدده الآن وهو: (حفظ المنطق). 

وقد قال عَيِّتَهااضَؤْوَاَلسَكم: (من تعزئ بعزئ الجاهلية فأعضوه 
بهن أبيه ولا تكنوا). 0 000 مالك َدَلنَدْعَنَهُ: (أنكتها؟). 
وقال أبو بكر الصديق وََدَاَنَدُعَنَهُ: (امصص بظر اللات)» ويّروىئ 


عن عَمر بن الخطاب للد عَنَهُ أنه قال: (من اعتزئ بالقبائل 
نأعضوة أو فأمضوة), 

فيذه النضوص سق لاشك فيه ولكع .عقن تقال؟ أين 
تقال؟ مع من تُقال؟ في وقتها وحينها عند الحاجة إليها فقطء 
وحين لا يُغني التلويح ولا التلميح بل لابد من التصريحء» أما أن 
معد ينا ونكون ذريعة العف يلام | السبائ بواتة ل داهن 
في الله لومة لائم» فلا 

قد ثبت بالأحاديث الكثيرة: (إن الله سبحانه لا يحب 
الفحش والتفحش». (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
ولا الفاحش ولا البذيء). (ما كان الفحش في شيء إلا شانه). 
وإنزال النصوص منازلها أمر مطلوب في وقته وزمانه وحاله. 


كم الرسالة الخامسة 

وكذلك ما يقوله العلماء رحمهم الله في الكتب من كلمات 
خشنة أو قبيحة أو مُقذعة ونحوها. 

مثل قول ابن القيم يََدَنَُ في إغاثة اللهفان: (إذا بالغوا في 
سب الرجل قالوا زوج قحبة!!)» ونحوها من الكلمات التي 
تكون في الكتب فقط . 

فينبغي لمن يقرأ مثل هذه العبارات أمام عامة الناس أن 
تعر يمنا ثراوف اللفظة: كراتية مكان قفهبة مغل وهكذاء 
أو يُكني» أو يعرّضء أو يقرأ ما قبلها وما بعدهاء ولا يقرا 
عين اللفظة» أي: (يتجاوزها)ء لأنها ممُستقبحة وثقيلة على الروح 
والسمع. 

ومراعاة الحال والزمان ومع من يتكلم» والرغبة عن اللفظة 
الخسيسة» وحفظ المنطق من السوءء أمور مطلوبة شرعًا وعقلا 
وغُرًا . 

- كما جاء بالأحاديث العديدة» من تكنية ما يُستحييل من 
ذكرهء ومنها: (هل غاب ذلك منك فيها كما يغيب المرود في 
المكحلة. والرشاء في البئر؟». (إذا التقئ الختانان)؛ (حتئ 
تذوقي عسيلته ويذوق غسيلتك). (أصبت أهلي في رمضان). 
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«(فإذا رأئ أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله. فإن معها مثل 
الذي معها). (ثّم إن كانت لهُ حاجةٌ إلى أهلو قضئ حاجتةٌ). 
(فتعشيل وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله). (فحاضت 
صفية ويِدَلنََعَتَهَا فأراد النبي هِبَلنَهْعَتَووَسَلَمَ منها ما يريد الرجل من 


أهله)» وقول صفوان رَََدَعَنْهُ: (والله ما كشفت كنف أنثول 


قط). وسّئلت أم المؤمنين عائشة وَعَلَدَدْعَهَاء فقالت: (إن كان 
رسول الله مَِزلََهءَلِنَووسَلَ لِيُقبل بعض أزواجه وهو صائمء ثم 
ضحكت). » وكانت هي صاحبة القصة وَوَإَيدُعَنَْا. 

عوّد لسانك قول الصّدق تحظ به 

إن اللسان لما عودت معتاذ 

وسباية العلم أشد من العِلمء لأن العلم قد يُحصّله أي 
أحدء. بينما سياسة العلم رأس مالها وقوامها على التجارب 
والخبرة الطويلة في مدرسة الحياة. 

وأخبرك عن نفسي وما وقع لي في هذا الباب: عن قصد 
طيب قلت لبعض العوام يومًا وهو مُقبل على الزواج ونيّتي 
تثقيفه بشيء من آداب النكاح ومقدماته» فقلت له: ينبغي لك أن 


تفعل كذا وكذا ثم كذا وكذاء مما هو من التفاصيل الحساسة 


الو التويساتنة الخا سه 


والدقيقة جذدًا في أمور الجماعء وقال بهذا ابن سيرين 
وابن المنكدر والشعبي رحمهم الله وغيرهم من عَلماء السّلف 
الصالح . 

فرأيت وجهه وقد ظهر عليه الاستغراب والعجب لما 
أقولك! علهااحييت أذ ولق كلام بالمراجع العزول عن 
الذهشة». أحضرث له غذة كنب منها: (روضة المحبية) 
لابن القيم رَجمَدَاالَهُ. 

فقال لي بالحرف الواحد: أنا ما كنت أظن أن العُلماء 
يتكلمون بمثل هذه الأمور!! وأنها موجودة في الكتب أصلاء 
فشريحة: له الأمر وزالتك ولله الحين عت التعفة: 

فالشاهد من هذا: أن من سياسة العلم إن أردت أن تتكلم 
يطل قله الأعون وتخرا». بدني ليك الراعانا رانب كثيرةة 
فق زهاة حال ومكاة وانامنه بولك اله اكوشها فافوين. 

- ومن العبارات الرشيقة والأنيقة في هذا الباب: (ما بُني 
على غير صحيح فليس بصحيح.ء أولئ من: ما بني على باطل 
فهو باطل) - (أنت غير عالم» أفضل من أنت جاهل) - (نصف 
الكاس ممتلئ ولا تَقّل نصفه فارغ!) - (أنا عند والدي 
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أو والدتي» ولا تقل هو عندي أو هي عندي أو والدي عندي 
آى.والدتن عندي) --(ضيريت: أ إبرنة الشكر!! تغبين غير سلبية 
ولكن قُل: أخذت أمي أو أبي إبرة السّكرء إبرة الشفاء) - 
5 أخف على النفس والسمع والروح من قولك: فتل 
أو هلك أو فطس وبه جاءت السّنة) - (قطس: أي ماتء 
ولكنها كهّلّك ثقيلة علئ السمع والروح). 

وإذا قرأت في كتب التراجم تجدهم يخبرون عن الأعوّر 
بقولهم. في عبارة لطيفة وخفيفة وبذوق رفيع: (وكان ممتعا 
بإحدى عينيه). 

- ومن حفظ المنطق فيما أرئ: عدم قول الطبيب للمريض 


!!!أ ي: دائم مستمر لا يرجول برؤه. 


فيه: مرض مُزمن 

أما ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في باب الصيام وغيره» من 
قولهم هذا مرض لا يُرجئ برؤه: فهو باعتبار ترتب الأحكام 
الشرعية عليه» ولبيان الحكم الشرعي لمن هذا حاله الآنء ماذا 
يفعل؟ ماذا يصنع؟ ولا يقصدون أن يكون المرض لا شفاء منه 
أبدًا! وهل يعلمون الغيب؟! وما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءًء 


عرفه من عرفه وجهله من جهله. 


06 أله 


5 التونالة الشاسة 


إنما أردوا ماذا يفعل الآن: هل ينتظر زوال المرض فيقضي 
الصيام» أم يدفع كفارة» هل يجمع بين الصلوات» هل يتيمم 
بدل الوضوءء وهكذا الأمر في الحج وغيرها من العبادات 
والطاعات. 

- ومن حفظ المنطق: عدم قولنا مرض خبيث أو خطيرء 
بل الأول أن يقال: مرض حميدهء لعدّة أمور منها: 

تحسين اللفظء وتفاؤلًابأن يكون حميدًا سَلِيمّاء وما جرت 
عليه العرب الأوائل من قلب الكلمات السيئة إل كلمات حسنة» 
وما حثّنا عليه الدّين الخالد وأكده من النهي عن سب المرض 
وشتثمه . 

في الصحيحين قال رسول الله توصل لأحد 
الأنصار ووَوَلْيدَكَنَةُ: (كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال 
الأنصاري ووَوَلنَدعَنَةُ: صالح). أي : تفاؤلاء وإلا فهو في الحقيقة 
مريض ويِدَنََعَدُ لذلك قام النبي ءََِِلََهعَتَِوَسَلَمَ ومعه بضعة عشر 
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وقال التابعي الجليل إبراهيم النخعي رِيِمََآَنَهُ: (كانوا يُحبُون 
إذا شغلوا عن المريض أن يقولوا : صالحء ثم يذكرون وجَعه 


و 
بعذل). ل 


وفن عسوو قلي الكلمات تقاؤلا عحد العرب قيارات 
اللترنيا متو 

المفازة للمهلكة -السليم للّدِيغْ- مَُطبوب للمسحور -صحيح 
للسقيم- جبير للكسير ومنه: الجبيرة تفاؤلًا بجبر الكسر - صالح 


وكما أن من عادتهم أنهم يُكئون ما يستقبحونه عادة كالرفث 
والغائتط. كذلك فعلوا هنا فيما يكرهونه من الأمراض ونحوهاء 
وفيه تفاؤل. 

- ومن حفظ المنطق: تكنية الأمراض والأوجاع وكل ما 
هو مكروهء ويُقال في كُنية الدّنيا : آم دَرَنْء والدَرّن الوسخ 

قال ابن حبان رَمَهُلَنَهُ في الروضة: (وكانت العرب تكنْي 
العيحاة + أم الندامات). !ا 


. من مُصنف الإمام الكبير ا بى شبيبة شيبة رَحمَهالله‎ )١( 


م اللوسالة الكامسة 


وثبت بالسّنة النبوية تكنية بعض الأمراض كالحمئ بأمْ 
مِلدّمء وروي أم الصّبيان في 0002 تضرهم» ونحوه في أم الخبائث 

ويروى أنه صَََْتَهَِْتَهوَسَمَ احتجم مرة في مقدم الرأس وكان 
يسميه أم مغيث»: واحتجم سرة فين الثقرة وسماها: النافعة» 
والكاهل وسماها: المغيثة» ووسط الرأس وسماها: منقذة . 

بل وصل بهم الحال إلل تكنية الموت نفسه فقالوا: أم 
اللْهَيم» ولعلّ من هذا الباب قوله صََلنََْيَهوَسَلهَ: (إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم)» وقوله صََلدَهءَلَِهِوسَام : 
هو: الموت. وا 

قال أبو العباس النحوى رِحِمَدُآَنَهُ فى كامله : 

ترئ القومَ منها مُطرقينَ كأنما 

الماك اخها اانا شفيلها 


)١(‏ وقد أخبرني أخي الشيخ المفيد فالح بن جبر التليعة الفضلي نفع الله به 
أن بعض الناس في وقتنا الحاضر يُطلقون على مرض السرطان (المكفي : 
أي يكفيك الله خطره وشره)» وهذا بلا شك جار علئ سنن العرب في 
تكنية ما يكرهونة ويستقبحونة . 
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(والسليم): الملسوعء وقيل له سَّليم على جهة التفاؤل. 
تقول ابنةٌ العَمرِيّ مَالَكَ بَعدّما 
أراكَ صَحيحًا كالسّليم المُعَذَّبِ 

وفي كتاب حلية الأولياء: قال ضرار بن ضمرة 
الكناني رحمة تَدأنَةُ يصتك أآمير المومتين الشهيد على بن 
أبي طالب ووَعَلنَهْعَنَهُ : 

(ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس 
الضعيف من عدلهء فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
أرضيل الليل سدوله وغارت نجومه بميل في محرابه قابضًا على 
لحيته يتململ تململ السليم). اه أي : اللديغ . 

وقال الخطابي : يَمَهُلئَهُ في غريب الحديث: (يقال بفلان 
وضّح أي: بياض يكئون به عن البرص). | 

ولأهل المغرب الأقصئ في زماننا هذا عبارات يُطلقونها 
في عَرفهم يُريدون بها التفاؤل» ومن ذلك: (الروضة)» 
ويقصدون فيها المقبرة تفاؤلا أن تكون علئ الميت روضة من 
رياض الجنة» وهذا بناءة الها يروئ فى شتخن العوملي. كللذ 
مرفوعًا: (إنما القبر روضة من رياض الجنة أو خفرة من حفر 
النار) . 


سام الوساتة الخامسة 


ويقولون: (العافية)» ويقصدون فيها النار»ء وأن يبرا من 
مسّته ويكون في عافية منها . 

وقال العلامة خير الدين الزركلي (ت 95١1ه)‏ يدانه 
(كان قدماء العرب يقولون للعاثر -أي: الذي سقط على 
الآأزضن-: لعاة وأفل مصر.يتولون: يا شساتر» وأعل الشام 
يقولون: اللهء وأما في الحجاز فقد أعجبني قولهم للعاثر: 
مل وت 

قلتّ: وأهل نجد عندنا يقولون كذلك لكن بلفظ: (اسلم 
اسلم). ولا شك أن هذه اللفظة فيها التفاؤل بالسلامة من السوء 
والمكروه. 

قال عنثرة بن شداد: 

با دار عبلة بالجواءٍ تكلمي 

وعِمي صباحًا دار عبلةً واسْلّمِي 

وقد ثبت في الحديث أيض): أن النبي صََّنَهءَليَهِوسَلَهَ قال 
للصحابة ووَوَلَنََعَنَْ يومًا: (انطلقوا بنا إلئ بني واقف. نزور 
البضيره .و كان مكقرق لصب ا 
)١(‏ قال ذلك في رحلته إلى الحجاز من كتابه: ها وايكهوما عقف هن شق 

الكل على ا 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير» والبزار في مسئده واللفظ له.ء وجدّد - 
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وقال الجاحظ: (قالوا لشمال اليدين يسار لأن اسمها 
العسر اع التقاولوا بالسا .مض البسر )ا 1 
وقال أبو ل المبرد النحوى 
(ت186ه) لَه : (ويكون من الكناية» وذاك اك الرض 
غيره. .-.....6..606.. ومن ذلك نك قولهم : جاء ا لزان من لقان 
كنايةٌ عن الحَدَثْء وإنما الغائظ الوادى). اه”" . 
حوس سعسن ما ذهب إليه بعض العلماء رَحَهَأللَهُ 
الويهام من وجه» وعدم وروده عن السَّلف ال 
وجه آخرء وكل خير في اتباعهم والسير على منهاجهم . 
قال الحافظ الكبير ابن كثير رحَدَأنَهُ فى تفسيره: 
(وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم 
يثبت عن الصحابة رَوَِإَيَدَعَنٌْ: هو بدعة, لأنه لو كان خيرًا 
- المنذري إسناده» وصححه الالجاني رحمهما اللهء واسم هذا الصحابي: 
عير بن قلس بخ خرشة الآتنصاري وَوَلََهَعَنَهُء قارئ بني خطمة.» وكان 
أعمئء (فائدة:) قال ابن دريد رَيمَهُآنَهُ في كتابه الجمهرة: (وقد سمّت 
العرب بَصيرّاء ويُكنّون الضرير أبا بصير تفاؤلًا). اه 


(؟) الكامل في اللغة والأدب (؟/ .)٠١‏ 


الم الرسالة الخامسة 


لسبقونا إليهع ولأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير» إلا وقد 
بادروا إليها). اه 


والحمد لله رب العالمين لا شريك له وهو أرحم الراحمين 


25 كتب 


عبد الرحمن بن نايف الغريري الشمري 
حفظ الله مهحته 
ها/١٠ل(/ه"11‏ ه 


